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 الفصل الأول

 تطور إدارة الإنتاج
 

 

يتحدث هذا الفصل عن التطور التاريخي للعملية الانتاجية وعن الثـورات            

مـن  ) المعلومات(الصناعية المتلاحقة التي حصلت وتم التطرق إلى ثورة المعرفة          

خلال التقدم الهائل الذي تم في عالم الكمبيوتر وظهور الانترنت الذي يشكل الثورة             

 .عية الرابعة في عالم الصناعةالصنا

 

كما قمنا بربط كل ذلك بالافكار والتخيل والحلم على أساس أن الحاجـة أم               

 . الاختراع وربط ذلك بمعدل الدخل الفردي في الدولة

 

ثم قمنا بتحليل إيرادات الدخل القومي من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة            

 . في مجمل الدخل القوميوخدمات وبينا أثر كل واحد من هذه العوامل
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 الفصــــــــــــل الأول
 إدارة الإنتاج

 

 :مقدمـــة

عندما نتحدث عن إدارة الإنتاج كفرع من فـروع الإدارة، فإننـا نتحـدث               

عن الجزء الصلب والأساس في عـالم الإدارة، بمعنـى الخلـق والتوليـد              ) برأينا(

فلا وجود  . جل البقاء والوجود  والتفريخ وهذا هو المعنى اللغوي للإنتاج وذلك من أ        

 .لشيء غير منتج فالإنتاج هو الذي يدافع عن البقاء) برأينا(

 

ولا نستطيع الدخول في الإنتاج مباشرة بدون التطرق والاستعراض لمفاهيم           

الإدارة والتي تعني الحشد الكامل للطاقات والإمكانيات المتاحة مـن أجـل تحقيـق              

من خـلال   . الخ... م والقيادة والتوجيه والرقابة     الهدف عن طريق التخطيط والتنظي    

التنسيق بين هذه العناصر بعضها بعضاً والتنسيق أيضاً بين جهود العاملين بعضهم            

 .مع البعض الآخر

 

وباعتقادنا فإن وظيفة الإنتاج أول ما  خطر على بال الإنسان منذ الوجـود،         

قاء شر الحر والبرد، وحـاول  وذلك من أجل الحياة والبقاء، فحاول تغطية جسمه لات        

. اختراع الأحجار المدببة والسهام من أجل الدفاع عن نفسه من الحيوانات المفترسة           

 .ثم حاول ايجاد بيتٍ من أغصان الاشجار من أجل أن تستمر الحياة

 

ونعتقد جازمين بأن لكل عصر لغته ورمزه وآلته لذلك وجدت تلـك الآلات              

وننوه بـأن أول اكتشـاف      . م تطورت بتطور الإنسان   والأدوات مع الحياة البشرية ث    

 .للبشرية واعتبر عاملاً أساسياً للصناعة فيما بعد هو النار
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، فما  )التراكم(كما أننا ننوه بأن من أكثر الاصطلاحات حساسية وأهمية هو           

وصلت إليه البشرية الآن ما هو إلا تراكم عشرات القرون بل مئاتها من خبرة وعلم               

وكل ذلك  . شرية في صراعها مع الطبيعة والحيوانات ثم الانسان فيما بعد         ودراية للب 

 .رفع من زخم الحياة والمعطيات حتى استطاع أن يواجه قدره أيضاً من أجل البقاء

 

وظلت البشرية تتطور تطوراً طبيعياً وبطيئاً حتى الثورة الصناعية الأولـى           

 نتائجها التوصل إلى اختراع      والتي كان من   1770التي حدثت في بريطانيا في عام       

 . ضعفا50ًآلة تحول القطن والصوف إلى خيوط الذي قاد إلى زيادة الإنتاج بـ 

 

وكان هذا التطور الرهيب مدوياً في عالم الصناعة، إذ قـاد إلـى تحـول               

وقد واكب ذلك تحولات فـي المفـاهيم        . بريطانيا من أمة زراعية إلى أمة صناعية      

والسياسية الذي قاد في النهاية إلى خروج المرأة للعمل في          الاجتماعية والاقتصادية   

 .المصانع وتكريس الفكر الرأسمالي وتطور مفاهيم الديموقراطية والمشاركة

 

وتطورت البشرية بعد ذلك تطوراً مذهلاً خاصة بعد الحرب العالمية الثانية           

الثانية بعـد   وبالذات في الربع الأخير للقرن العشرين، إذ حصلت الثورة الصناعية           

الحرب العالمية الثانية، تمخض عنه اكتشاف الكهرباء والذرة واسـتخدامهما، كمـا            

حصلت الثورة الصناعية الثالثـة مـع بدايـة السـبعينيات باكتشـاف واسـتخدام               

 .الإلكترونيات والكمبيوتر

 

والكمبيوتر نفسه مر بخمس تطورات نقلت البشرية نقلة حضارية لم تكـن            

ومع نهاية التطور الخامس في الكمبيوتر برز اصطلاح ثورة         . تخطر على بال أحد   

المعلومات أو ثورة الاتصالات التي جعلت العالم كله وكأنه قرية صغيرة أو من في              
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في هذا الخضم ظهر للبشرية الفاكس والتلفون       . بيت واحد من خلال شاشة التلفزيون     

مما حصل في التطـور     المرئي وشبكة الإنترنت المذهلة وباتت البشرية في ذهول         

 .التقني، وهو ما يطلق عليه الآن بالثورة الصناعية الرابعة

 

 :مرت البشرية باستخدام ثلاث أنواع من الآلات وهي

 . اليدوية .1

 . نصف الآلية .2

 . الآلية أو الأوتوماتيك .3

 

وكان لكل نوع من الأنواع الثلاث في أهمية بالغة من حيث زيادة الإنتـاج              

 .الخ...  والتحسين في نوعية المنتج واستخداماته والإنتاجية

 

ثم إن أي تحسين على الآلة المنتجة أو أية سلعة بصفة عامة يجب أن يمتاز               

 :بواحدة أو أكثر من الميزات التالية

 . زيادة الكمية المنتجة.1

 . تحسين في نوعية المنتج.2

 . انخفاض الوقت في عمل المنتج.3

 . انخفاض في التكاليف.4

 

لى هذه المزايا الرئيسة هناك العديد من المزايا الأخرى والتـي لا            إضافة إ 

تقل أهمية عنها؛ مثل صغر الحجم، وسهولة التشغيل، وسـهولة وتـوفير أعمـال              

 .الصيانة، وكذلك الأمن والوقاية في التعامل مع هذه الآلة

 

وقد قيل بهذا الخصوص لو أنك قمت بصناعة مصـائد للفئـران وكانـت              
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عما هو موجود في الأسواق بمثل تلك المزايا التي ذكرت من حيث            مصائدك تمتاز   

 .الجودة، لرأيت الناس يشقون طريقاً إلى بيتك للحصول عليها

 

على أنه يجب مراعاة تلاؤم السعر مع الجودة، فلو افترضنا أن جودة عالية             

فاع تتطلب سعراً مرتفعاً لا يقدر عليه الناس، فإن ذلك قد لا يؤدي إلى نجاحك لارت              

الأسعار طبعاً، وقد حصل مثل ذلك مع شركة جنرال موتـورز وفـورد إذ قامـت                

الشركتان بصناعة سيارات من الطراز الممتاز، ولكن أسعارهما كانت مرتفعـة لا            

يقدر عليها الناس وكان ذلك في الخمسينيات، وكانت ميزاتهـا تضـاهي سـيارات              

عت عنها وعادت إلـى سـياراتها       السبعينيات والثمانينيات، إلا أنها لم تنجح وتراج      

 .العادية

 

وكذلك ما حصل مع طائرات الكونكورد وتمتعت بمزايا نادرة مـن حيـث             

السرعة والنوعية وراحة المسافر التي ظهرت في السبعينيات من خـلال التعـاون             

ولولا دعم الدولتين للشركة فترة تزيد عـن العقـد          . المشترك بين فرنسا وبريطانيا   

غلاء أسعارها بالنسبة للإنسان العادي، لكنها حققت نجاحاً وطلبـاً          لأغلقت الشركة ل  

فهي تقطع المسافة بين الشرق الأوسط ونيويورك في فتـرة          . متزايداً في التسعينيات  

 . ساعة طيران18-17 ساعات، بينما الطائرة العادية بحاجة إلى 5-6

 

 
 :والمنافسة... الآلة 

سات في القطاع الخاص داخل الدولة      إن المنافسة هي على أشدها بين المؤس       

وكذلك بين الدول بعضها بعضاً، من أجل إنتاج أفضل والوصول إلى آلة أسرع             ... 

وذات نوعية أفضل، هذا من ناحية التحسينات الجوهرية وكذلك فيما يتعلق بـالحجم             

 .والشكل واللون والتغليف فيما يتعلق بالأمور الشكلية
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فضل لا يتم هباء وإنما من خلال البحـث         والواقع أن الوصول إلى وضع أ     

إذ نلاحظ مساهمة كبيرة مـن قبـل المؤسسـات          . والدراسة وتطور البحث العلمي   

الخاصة في قطاع البحث العلمي والتطوير ونادراً ما تجد مؤسسة تحترم نفسها ليس             

 :وشكل الشبكة الإدارية يوضح ذلك. لديها قسم خاص بالبحث والتطوير

 

 )1(شــكل    

1.9    5   9.9 
        
   أ   د  

5   5.5    5 
        
   ب   جـ  
        

1.1    5   9.1 
 

إن الدول المتقدمة توجد في منطقة أ وهي تعني التـوازن بـين الاهتمـام                

فهي آخر ما توصلت إليه البشـرية   (9.9) أما النقطة (5.5) بالإنتاج والإهتمام بالإنسان

. إلى أعلى (9.9) والمنافسة على أشدها لرفع مدى.  السلع والآلاتمن نتائج في مجال

 ـ(وإذا ما قورن هذا الوضع مع الدول النامية فإنها ما زالت تتخبط في المربع                ) جـ

بـل أن الوضـع     . بحيث إنه يعني بأن لا اهتمام بالعمل والإنتاج ولا بالانسان نفسه          

 ـ  بـل إن تصـرفات   1.1 توىالعربي المأساوي ما زال حتى الآن لم يصل إلـى مس

مؤسساته تدل على أن المحسوبية والوساطة والرشاوي هي المنفـذ ولـيس عامـل       

 فالمفهوم العربي للإنسان هو من يعرف؟ لا ماذا يعرف؟؟. الجدارة والكفاءة

  

لذلك نسمع ونلاحظ عشرات التطورات التقنية والتكنولوجية السنوية التـي           

نتيجـة للجهـود والأبحـاث العلميـة        ) الأولالعـالم   (تحصل في العالم الصناعي     
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 مليـار دولار  500 وينفق العالم سنوياً على البحث والتطـوير العلمـي    .المتواصلة

 125وقد أنفق العالم في العشرين سـنة الأخيـرة          ). 1998السيد يسن وآخرون،    (

التلفزيـون  . (فـي أمريكـا الشـمالية     % 41مليار دولار على البحث العلمي منها       

 ).12/5/97 الأردني،

 

 ولماذا الآلة ؟؟

  

لأن من يحصل على الآلة أولاً يحصل على مال الدنيا وذهبها فقد كان ذهب              

العالم من الثورة الصناعية الأولى متجمعاً في بريطانيا وعندما تقـدمت الولايـات             

المتحدة على بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية انتقل ذهب الدنيا من بريطانيا إلى             

ولايات المتحدة، وإذا ما تقدمت اليابان على الولايات المتحدة فإن المستقبل المرئي            ال

 !!يشير بوضوح إلى إمكانية انتقاله إلى اليابان

 

فمن في العالم لا يعرف الكوكاكولا والجينز، ناهيك عن السـلع الأخـرى              

الأول الأمريكية كل ذلك قاد الولايات المتحدة لأن تتمتـع فـي المركـز القيـادي                

 وأكبر صادرات الولايات المتحدة إلى العالم اليوم لـيس الطـائرات ولا             .للصناعة

العتاد الحربي ولا حتى الملابس بل إنه المنتج الثقافي مثل الموسيقى والكتب وأفلام             

السينما وبرامج الكمبيوتر، فقد بلغ ما قامت أمريكا بتصديره من هذا المنتج الثقـافي   

 ).1999الرميحي، ( ما يقارب من مئة مليار دولار 1996إلى العالم في عام 

 

وفي مصر نفسها كان للجنيه المصري في الثلاثينيات قدرة شرائية مقارنـة             

بالعملات الأخرى أقوى بكثير منه في التسعينيات وسبب من الأسباب هـو وجـود              

المصحف الأزهري وبعض الاسطوانات التي كان الطلـب عليهـا متزايـداً فـي              

 وننـوه  .ينيات من قبل العرب والمسلمين لذلك كان دعم الجنيه المصري قويـاً      الثلاث
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لكونه سلعة نادرة في    ) الملح(بأن البشرية كانت تقوم بشراء السلع والحاجيات مقابل         

 .ذلك الوقت وقبل اكتشاف النقد

 

أما الدول التي لا تملك سلعاً وإنتاجاً وطنياً، فمن الـذي سـيدعم عملتهـا                

التأكيد سوف تكون مرتبطة بعملة دولة أخرى وأهمها على الاطلاق حتـى            النقدية؟ ب 

 .الآن هو الدولار

 

 :الاقتصاد... المال ... القوة ... الآلة 
كما ذكرنا آنفاً فإن الآلة في نهاية الأمر تصبح مالاً والمال يجعل من الدولة               

 على النقـد    والمجتمع ذا شأن ورفعة وقوة، ويعمل على تدعيم الاقتصاد والحصول         

هذه الآلة يجب أن تمتاز وتتمتع بصفات من ناحيـة          . الاجنبي من خلال الصادرات   

كل ذلك يعمـل علـى      . الجودة والسعر تكون مقبولة بل مرغوبة من قبل المستهلك        

زيادة الطلب على السلعة، وبالتالي زيادة مبيعاتها، والذي يعمل على زيادة أرباحها،            

 .مال ودعم للدخل القوميوبالتالي يتحول كل ذلك إلى 

 

وحتى نصل إلى آلة متطورة ذات مزايا وتحسينات لم تسبقها أي مثيل لها،              

أو حتى نصل إلى اختراع آلة لم يسبق للبشرية أن عرفتها، لا بد من أفكار نوعيـة                 

وهذه الأفكار النوعية تتولد عن الأفكار الكمية وما ينطبق على الآلة طبعاً ينطبـق              

فلا بد إذن من أفكار مهما كانت حتى ولو ظننا أنها سـخيفة             . سلعةعلى السلعة أي    

إن ما توصلت إليه البشرية     . فمن يعرف فقد تكون هذه الأفكار هي التي نبحث عنها         

 .هو نتيجة لتراكم المعرفة وتراكم المعرفة هو الذي يولد الأفكار

 

رض ولو أخذنا قصة نيوتن مع التفاحة، فعندما سـقطت التفاحـة علـى الأ          

فلو كنت أنا وانت مع     . تراءى له بأنه وجد ما يبحث عنه، وفعلاً تم اكتشاف الجاذبية          
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نيوتن لأول ما يخطر على بالنا هو أكل التفاحة، لكن نيوتن فكر في أمر آخر، هـذا          

الأمر كان في دماغه ويبحث عنه حتى وجد الدليل المادي والبرهان على صحة ما              

 .يعتقد

 

فالأسـرة  .  مرتبطة بالمعرفة والعلوم والخيال والتربية     وإجمالاً فإن الأفكار   

التي تشجع أبناءها على ابداء الآراء وعلى الاقتراحات لا تتماثل اطلاقاً مع اسـرة              

 .تمنع وتحرم على ابنائها ابداء الآراء

 
لذلك فإن المؤسسات الأجنبية تبحث عن القـدرات البشـرية ذات الخيـال             

 .هم البشريوالأفكار حتى تستفيد من إبداع

 

 :العقلية الإنتاجية والعقلية الاستهلاآية
فالذي يدافع عن بقائي ليس وجـودي المـادي وانمـا           . أنا أنتج فأنا موجود   

 .وكلما زاد الإنتاج كلما زادت القوة. وجودي الإنتاجي

 :ألم يقل الشاعر ابن الرومي

 فلم يغن البكاء ولا النحيـب  بكيت على الشباب بدمع عيني

 فأخبره بما فعل المشيــب   الشباب يعود يومــاًألا ليت

الذي أفهمه من هذا البيت، هو وصول الشخص عند الكبر إلى حالة لا ينتج              

وهذا الأمـر محسـوس     . فيها فيشعر بالعدم لذلك يتغنى بأيام المجد حينما كان شاباً         

ومرئي فكثير ما نلتقي بكبار السن الذي يتحدثون لك عـن بطـولاتهم وأعمـالهم               

المجيدة حينما كانوا شباباً، وأحياناً ترى الدموع في عيونهم لأنهم أصـبحوا الآن لا              

 .حول ولا قوة

 

ألم نلاحظ كيف أن المنتج في البيت والذي يدر دخلاً عليه تكون القـرارات              
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له ومتعلقة به، في حين أن الأفراد الذين لا إنتاج لديهم تكون أهميتهم فـي اتخـاذ                 

 .لبيت ضعيفةالقرارات على صعيد ا

 

وحتى المرأة مع الظلم السائد في علاقتها بالمجتمع نلاحظ أنها عندما تكون            

موظفة وحصولها على مرتبها آخر الشهر كيف أن الجميـع يحـاول استرضـائها              

ومشورتها لكونها منتجة ولكونها أصبحت ذات شـأن عظـيم فـي رأي المجتمـع               

 .والناس، كل هذا جاء نتيجة للإنتاج

 

المنتجة لا تأتي عبثاً، ولكن الاسرة والتربية ومفاهيم المجتمع هـي           والعقلية  

فهي التي تبحث دائماً عن عمل شيء، وهـي التـي           . التي ترسخ مثل هذا المفهوم    

في حين أن العقلية الاستهلاكية تعود على صاحبها بالكسـل          . تعمل دائماً أي شيء   

 .والخمول والاعتماد على الآخرين

 

العالم الصناعي هو عالم نشـط مجـد مجتهـد يواجـه            فالعالم المتطور أو    

الصعاب والمحن من أجل الإنتاج في حين أن العالم الثالث عـالم كسـول خامـل                

 .متقاعس لأنه عالم استهلاكي وعالم غير منتج

 

وحتى يجري التحول لا بد من إجراء تغيير في العقلية والأفكار والتربيـة             

كما قلنا لا تـأتي العقليـة       . ناعية منتجة والرموز والمبادئ من أجل خلق عقلية ص      

الصناعية مرة واحدة بدون أن نسعى إليها، لذلك فإن أول ما هو مطلوب منـا هـو                 

العودة إلى التربية الحقة وبناء عقليات منتجة بدلاً من أن تكون خاملة كسولة تعتمد              

 .في عيشها على الآخرين

 

ة وهو أصعب كثيراً مـن      وهذا التحول الإجتماعي يتطلب وقتاً ويتطلب إراد      
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التغيرات المادية التقنية، وبحاجة إلى أجيال حتى يتم الوصول إليه، فالنمور الآسيوية      

لم تظهر مرة واحدة وبين ليلة وضحاها وإنما تم ذلك بعد جهـد جهيـد فـي كـل                   

وإذا كنـا   . المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية وأهمها على الاطلاق التعليمية       

اء حضارة ومجد وأمة فلا بد من الرجوع إلى التعليم وتفجيـر ثـورة              نبحث عن بن  

 .معرفية تقود إلى ما نسعى إليه

 

ونعتقد أن هناك علاقة قوية بين إنتاج القوى المنتجـة واسـتهلاك القـوى              

وقـد شـجعت الـدول      . فلا بد من أن يوجد المستهلك حتى ينتج المنتج        . المستهلكة

م الثالث دولاً مستهلكة لمـا ينتجـه الصـناعيون          الصناعية على أن تبقى دول العال     

فقد أخذت تعمل على نقل المادة الخام للصناعات مـن          . ورسخت عندها هذا المفهوم   

دول العالم الثالث بأرخص الاسعار وعلى إعادتها بشكل سـلع وبضـائع بـأعلى              

الاسعار، وظلت الثقافة الغربية تعمل جنباً إلى جنب في زيادة الطلب علـى السـلع               

الجديدة حتى أن التلفزيون أو الغسالة الذي لا يزيد عمره أو عمرها عـن سـنتين                

بل إن هم الفرد فـي الـدول المسـتهلكة          . أصبحت قديمة طبقاً لهذا المفهوم الثقافي     

لمفـاهيم   أصبح في مجاراة عصر اقتناء السلع الجديدة والتي أصبحت تمثل قيم طبقاً

 .المجتمع

 

كمـا  )ذوي العقلية الاستهلاكية  (الدول المتخلفة   وماذا نقول عن معظم أبناء      

توصف من العمل على شراء واقتناء الستالايت حتى في أقصى المناطق تخلفاً فـي              

 .حين أنهم يشربون المياه الملوثة

 
 :الأفكار،  الخيال، الحرية المعطاة للفرد

إن كل ما حولنا جاء نتيجة فكرة واحدة معينة، تبلورت هذه الفكرة في رأس              

واحد، ثم أخذت تتدحرج وتكبر في رؤوس الآخرين كما يحصل مـع كـرة الـثلج                



 

13 

القادمة من رأس الجبل، وتظل الأمور بين أخذ ورد حتى تتبلور في شـيء مـادي                

مرأي ومحسوس، وساهم فيها تحليلاً وتمحيصاً العديد من الأشخاص والعلماء حتى           

 .وصلت إلى ما وصلت إليه

 

متحدة تبحث عن مثل هذه النخبة القادرة على        إن المؤسسات في الولايات ال    

فالأصـدقاء  . طرح الأفكار الجديدة، ذات الخيال الواسع، وهذا كله لا يأتي جزافـاً           

والأصحاب ووسائل الإعلام والقراءة والمطالعة والحاجة والتأمل المجرد كل هـذا           

والتربيـة  . يساعد في الوصول إلى الفكرة أو تخيل الحـل للمشـكلة المطروحـة            

والمدرسة إما أن تساعد هذا أو تعمل على قتل وإحباط الآخرين، ولا شك أننا فـي                

الدول العربية نعاني كثيراً من هذه النقطة فليس هناك مـن تشـجيع لـدى الأهـل                 

والمدرسة حول هذه الأمور، لذلك فإنه من الصعب على البيئة المغلقـة أن تخـرج               

ف الشخص نفسه من الفشـل يعمـل        إن الخوف من الأهل، أو خو     . مبدعاً أو مفكراً  

ثم أن البيئة التي لا تمـنح       . على قتل روح المبادرة والمبادأة لعمل شيء، أي شيء        

الحرية لأبنائها من أجل التجربة والمحاولة حتماً لن تقود إلى ما نبحث عنه من خلق               

 .جيل ناشئ مبادر مبتكر مبدع

 

لصناعي هي رفع سيف إن أول مهمة إذا كنا نبحث عن الإبداع في المجال ا 

الإرهاب عن رؤوس وعقول الناس وأن نسمح لها بأن تفكر وتقبل وترفض وتحاول 

 .من أجل الوصول إلى الفكرة الأحسن والصورة الأجمل

 

 :معدل الدخل الفردي ومجمل الدخل القومي
إن معدل الدخل الفردي لا يزيد ولا يتحسن جزافاً وإنما يـرتبط ارتباطـاً              

وكذلك فإن الاقتصاد القومي أو الوطني لا يتحسن أوتوماتيكياً ولكنه          . كبيراً بالإنتاج 

 .مرتبط ارتباطاً كبيراً بعوامل الإنتاج
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 مجمل الدخل القومي=    فمعدل الدخل الفردي
 عدد السكان

 

ولو حاولنا تجزئة هذه المعادلة لمعرفة أين نحن، ومن نحن، وأين موقعنـا،         

دخل الفردي مرتبط بمجمل الدخل القومي من جهة      فتحسين معدل ال  . لاكتشفنا العجب 

وطالما أن عدد السكان في تزايد وهو مـن أعلـى           . ومن جهة أخرى بعدد السكان    

النسب في العالم، فإن ذلك يعني بأنه حتى نحاول الحفاظ على مستوانا الاقتصـادي              

دد عند نفس النسبة فعلى مجمل الدخل القومي أن يزيد بنفس الزيادة الحاصلة في ع             

 .السكان

 

ومعدل الدخل الفردي مؤشر من المؤشرات التي تنتج من خلال المقارنة ما            

لذلك هناك فارق رهيب    . بين الدول بعضها ببعض سواء ألصناعية منها أم المتخلفة        

 دولار، وبين إسـرائيل     1250بين دولنا العربية الذي يقدر معدل الدخل الفردي بـ          

، وبين اليابان الذي يزيد معدل دخل الفـرد          دولار 19000-15000الذي يقدر بـ    

 . دولار20000عن 

 

وهذا مرتبط باستهلاك الفرد من الورق واللحوم والماء والكهرباء والحديـد           

أو معدل توفر أجهـزة التلفـون والتلفزيـون والسـيارة لكـل             . الخ... والاسمنت  

 . من السكان على سبيل المثال100000

 

دول (لصـورة المرعبـة بـين الفقـراء         ومن خلال هذه المؤشرات نرى ا     

!! وفي داخل كل محور بين فقرائهم وأغنيـائهم         ). دول الشمال (والأغنياء  ) الجنوب

وهذا يوضح بجلاء نتيجة الفكر الرأسمالي الموجود بزيـادة الفجـوة بـين الغنـي               

 .والفقير، وكل ذلك يعمل على غنى الغني وفقر الفقير
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دخل القومي لاكتشفنا أن هذا الدخل يأتي       ولو حاولنا تحليل ومعرفة مصدر ال     

 :من

 .الزراعة .1

 .الصناعة .2

 .السياحة .3

 .التجارة .4

 .الخدمات .5

 

 :الزراعـــــــة
يقال بأننا مجتمع زراعي، وعندما يقال بأن مجتمعاً مـا إمـا زراعـي أو                

الخ، فيعني أن الاقتصاد القومي في مجمله يعتمد في نسبة كبيرة منـه             ... صناعي  

كما فـي   ) خدماتي(أو الخدمات   ) صناعي(أو الصناعة   ) زراعي(لزراعة  إما على ا  

 .سنغافورة مثلاً

  

وإذا كنا مجتمعاً زراعياً فكيف نعتمد فـي أكلنـا وشـرابنا علـى المـواد                 

وأننـا  .  مليار دولار حتى الآن    30-20المستوردة حتى بلغت أرقاماً مذهلة ما بين        

 .د الغذائية من الخارجمن احتياجاتنا للموا% 50نستورد أكثر من 

 

. أو دول الجنوب نابع من فكرة التخلف      ) بالزراعي(أعتقد أن سبب التسمية      

لاعتماد معظم الناس في أعمالهم على الفلاحة بالطريقة التقليدية بل أكثر من هـذا              

إذ ما زالت في هذه الـدول العـادات         . على التخلف العقلي وهو أسوأ أنواع التخلف      

. ت الثأر في أوجها وهي دول بعيدة كل البعد عن المدنية والحضارة           والتقاليد وعمليا 

وتنتمي إلى المجتمعات البدائية الزراعية أكثر من انتمائها إلى الحضارة الانسـانية            



 

16 

 ).الدول الصناعية(المتمثلة في دول الشمال أو 

 

) الجنوب(ثم إن هناك فارقاً حضارياً أصبح معروفاً ما بين الدول الزراعية             

في نظرتهم الإنسانية إلى عنصر     ) المتطور) (الشمال(والدول الصناعية   ) المتخلف(

 .الوقت

 

فإذا كان الوقت في الدول الرأسمالية يمثل المال فإنه ما زال لا يمثل شـيئاً                

فالفلاح لا يهمه إذا تقدم سقوط المطر ساعة مـن الـزمن أو             . في الدول الزراعية  

 .وط المطرتأخر، المهم بالنسبة إليه هو سق

 

ومن ناحية أخرى فقد كان الفلاح يزرع ويظل بلا عمل حتى وقت الحصاد،           

وعندما يحصد يظل بلا عمل     . وهذا يحتاج إلى فصل كامل إن لم يكن أكثر من ذلك          

هذا كلـه أثـر علـى       . فترة طويلة حتى يأتي موعد الزراعة مرة أخرى من السنة         

 .التركيبة النفسية والسيكولوجية للمزارع

 

بينما ذلك لا يحصل في الدول الصناعية لأنه مرتبط ارتباطاً كبيراً بجداول             

ولا يستطيع الذي يعمل    . إنتاج يومية ومطلوب منه الإنتاج في الساعة كميات محددة        

خلف آلة أن يغمض عينيه عن عملها، ومثل هذه الدقة في العمل لا توجد في البلاد                

 .الزراعية

 

لدولة المتقدمة صناعياً هـي متقدمـة زراعيـاً         وأخيراً نحب أن نؤكد بأن ا      

فالولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الصناعية الاولى في العـالم وهـي            . أيضاً

 .الدولة الزراعية الاولى في العالم أيضاً
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بينما الدولة الزراعية المتخلفة هي متخلفة ليس فقط في المجال الزراعـي             

، ففي الولايات المتحدة    )الخ... ناعة، والخدمات،   الص(وإنما في جميع مناحي الحياة      

مـن مجمـل    % 2الامريكية لا تزيد نسبة القوى العاملة في المجال الزراعي عن           

القوى العاملة ومع هذا فهي الأولى في العالم لأن المكننة الحديثة تعمل جنبـاً إلـى                

 .جنب مع العامل الزراعي

 

 القوى العاملة في الدول العربيـة       من% 60بأنه  ) أحياناً(في حين أنه يقال      

والسبب يعود إلى انعدام المكننـة  . تعمل في المجال الزراعي، ومع هذا فهي متخلفة       

 .والأساليب الحديثة في الزراعة

 

 :الصناعـــــــة
لقد أصبح واضحاً أنه من المحال أن تتطور أمة من الأمـم أو دولـة مـن             

الأمم المتطورة الآن من أمم زراعية إلى       لقد انتقلت   . الدول بدون أن تكون صناعية    

 .أمم صناعية ولهذا تطورت وأصبحت تقود العالم

 

 :أنواع الصناعات
 .الخ... كما في البترول والفحم الحجري  :الصناعة الاســتخراجية .1

 .الخ… كما في الأقلام والطباشير  :الصناعة التحويليــــة.2

دة الخام في البتـرول إلـى       كما في تحليل الما    :الصناعة التحليليـــــة.3

 .مشتقاته

 .كما في تجميع السيارات والتلفزيونات :الصناعة التجميعيـــة.4

 

وتعتبر الصناعة التحويلية أهم هذه الصناعات على الاطلاق وحتى تعتبـر            

من مجمل القوى العاملة في البلد في هذه % 10الدولة دولة صناعية فيجب أن تعمل       
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 .الصناعة

 

 :لصناعات التحويلية لأنها تعملوتعود أهمية ا 

على تحويل المادة الخام الموجودة في البلد إلـى مـواد مصـنعة قابلـة                 .1

فبدلاً من بيعها بأسعار رخيصة وجلب بضائع بعد تصنيعها في          . للاستهلاك

فإنها تعمل على تصنيعها داخل البلد      . الدول الصناعية بأسعار باهظة الثمن    

اها العاملة بدلاً من أن تظل عاطلـة عـن          والحفاظ على ثروتها وتشغيل قو    

 .العمل

تقوم بعملية تصنيعها داخل البلد بدلاً من استنفاد العملة الصعبة في عمليـة               .2

الاستيراد، أو الحصول على قروض بفوائد من أجل تلبيـة حاجتهـا فـي              

 .الصناعة الأجنبية

 

 :السياحـــــــة
 القومي، فمثلاً مصر    لقد أصبحت السياحة صناعة تعمل على تحسين الدخل        

تدر عليها السياحة بحدود الثلاث مليارات دولار، لذلك يتطلب تهيئة البلد والأمـاكن    

السياحية لزيارة السياح وهذا يرتبط بالفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصـالات          

وكل الخدمات المتعلقة بها وما زالت السياحة مهملة في بلادنا العربية مع أنها مهـد        

 .ات والحضارات الانسانيةالديان

 

 :التجــــارة
واضح، فتسعة أعشار الرزق فـي التجـارة، وبقيـة          ) ص(حديث الرسول    

والتجارة تتطلـب الصـدق والأمانـة       . النشاطات الانسانية كلها لا تعادل إلاّ العشر      

 .وتوفر جميع الخدمات المتعلقة بها وأهمها المواصلات والاتصالات والتخزين
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 :الخــــدمات
 مجتمع خدماتي، مع أن خدماتـه لا تتناسـب مـع            -مع الأسف -مجتمعنا   

فمعظم دخلنا القـومي يتوقـف علـى قطـاع          . التطور الإنساني، وما زالت متخلفة    

فالجهاز البيروقراطي الحكومي وفي المؤسسـات      . الخدمات الذي هو بدون خدمات    

 ومع الأسف فـإن     .الكبيرة يوضح أننا نحب وظيفة الخدمات التي تدر راتباً شهرياً         

الذي يغطي العجز في الميزانيات لمعظم الحكومات العربية الدول الاجنبية إما عـن            

وهذا يدل على مدى التخلف القائم في الدول العربية ويدل . طريق القروض أو المنح 

دلالة قاطعة على عدم استقلالنا السياسي لأنه لا يتحقق استقلال سياسـي بـدون أن               

 . اقتصادييكون هناك استقلال

 :توزيع الدخل القومي
 :يتم توزيع الدخل القومي في اتجاهين

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية.1

 .شراء العتاد والأسلحة.2

 

فكل بلد يعمل على رفع مستوى أبنائه من التعليم وتحسين مستوى المعيشة            

العـالم  لكن الإستعمار والإمبريالية لم يتـرك دول        . والعمل على التنمية الإجتماعية   

الثالث في همومها ومشاكلها، فالدول الصناعية تقوم بالإنتاج بالنيابة، وفي العقـود            

ممـا  . الاخيرة كانت تقوم دول العالم الثالث بالحروب بالنيابة عن الدول الصناعية          

يؤدي إلى تدمير اقتصادها وبنيتها التحتية، وكلما حاولت التقدم والتطور والبناء كلما            

 الصناعية مشاكل مع غيرها مـن الـدول أو مـع بعـض الكتـل        خلقت لها الدول  

فمن النادر أن تمـر     . والأحزاب والتجمعات الداخلية وشجعت على الحروب الأهلية      

ولذلك أصبحت من ناحية أخرى مصـرفاً       . سنة على دول العالم الثالث بلا حروب      

 عليهـا  لتصريف وشراء أسلحة الدول الصناعية خاصة الاسلحة المتقادمة التي عفى  

 .الزمن
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 :والأمر يبدو كما في الشكلين التاليين 

 )2(شــكل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظلت معظم دول العالم الثالث على هذه الشاكلة محاولة تنمية وبناء، فتأتي            

إما على شكل حروب أهلية وإما حـروب مـع الـدول            . الحروب وتدمر كل شيء   

 وفي النصف الثاني مـن هـذا        .ل الحدود أو العقيدة الفكرية    المجاورة لاختلاف حو  

 حرباً بين دول العالم تسع وثمانون منها تمت داخل الدولة           91القرن وجد أن هناك     

أو مع أحد من جيرانها تمت في الدول النامية أو دول العـالم             ) حرب أهلية (الواحدة  

 .الثالث

 

 :الثورة الصناعية وثورة المعرفة
رة الصناعية الأولى التي حصلت تأثير كبير في نقل الدول التي           لقد كان للثو  

قامت بها وأهمها بريطانيا وعلى نقل الأمة فيها من أمة زراعية إلى أمة صـناعية،               

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أثر ذلك على البشرية ككل وانعكس ذلك أيضـاً                

 .في جميع المجالاتعلى المستعمرات التابعة لها، وكذلك على بقية الأمم 

 

ل الدخل مجم
 القومي

مجمل الدخل 
 القومي

السلاح 
 والعسكرة

التنمية الاقتصادية 
 والاجتماعية

 الوضع بعد الحرب

(1) (2) 



 

21 

ففي الدول التي قامت بها الثورة الصناعية تم ذلك جنباً إلى جنـب أمـور                

 :ثلاثة أثرت تأثيراً بالغاً فيما بعد على سير البشرية وما زالت وهي

 :في الجانب الاقتصادي )1

لقد ترسخ المفهوم الرأسمالي في هذه الدول، حيث تتجمع رؤوس الأموال وتتـراكم              

 والعمل على تحقيق الأرباح ثم المؤسسات الكبيرة فالمؤسسات الاحتكارية          الوفورات

فالمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعمل على ترسيخ مفهوم الاستعمار الاقتصادي          

 .بدلاً من الاستعمار السياسي

  :في الجانب السياسي )2

لشعوب ثـم   برز مفهوم الديموقراطية والتي أثرت في أنظمة الحكم واختيار ممثلي ا          

 .الدفاع عن الحرية الفردية وحرية الحركة لدى المجتمعات

 :في الجانب الاجتماعي )3

خروج المرأة للعمل في المصانع جنباً إلى جنب مع الرجل، والظلم الذي نشأ عنـه                

من تشغيل المرأة ساعات طويلة من النهار، وتشغيل الأطفال الصغار، كل هذا عمل             

ن من خلال التجمعات النقابية والمهنية، ولكنـه بالمقابـل          على تحرر المرأة والإنسا   

 .خلق مشاكل أخرى لم تكن معروفة من قبل كتحلل الأسرة

وإذا كانت الثورة الصناعية سواء أكانت الأولى أو الثانية أو الثالثة قد غيرت فـي               

البشرية الشيء الكثير من خلال الوصول إلى الآلة التي لم تخطر على بال أحد في               

 وغيرت الكثير من المفاهيم الاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة علـى            .لك الوقت ذ

مستوى العالم، فما بالك بثورة المعلومات أو ثورة الاتصالات التي يتحدثون عنهـا             

الآن والتي استطاع بنو البشر صناعة كمبيوترات على مستوى حجم ذرة من التراب     

حساسة لإعطاء أوامر وتعليمات بـدون أن       تقوم بعملها في المناطق ال    ) غير مرئية (

 .يشاهدها الإنسان

 

ما بالك بهذه الثورة التي كشفت للبشرية كل شيء مـن خـلال الاجهـزة                

ما بالك بهذه المفاهيم المصـاحبة      . ولم يعد هناك أي سر    ) كالانترنت(المرتبطة بها   
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عوب فـي   فهل ستظل الأمم والش   . في هذا العصر  ) المعجزة(لكل هذا التطور الآلي     

الدول المتخلفة على ما هي عليه من تخلف وهمجية وعقلية متجمدة؟ في ظل هـذا               

 التطور الجارف؟؟

 

هناك إجماع من كل الكتاب والمفكرين بأن الأمر سيتغير إلى حد لم يخطر              

على بال أحد، وأنه سيأتي عالم آخر مغاير لكل ما عرفناه من قبل، وكل ذلك نتيجة                

 .قدم الذي حصل في مجال الآلةالعلوم والمعرفة والت
 

 :مراحل التطور في الإنتاج
لقد ظلت البشرية ملايين السنين على حالها ولم تتغير كثيراً، فظلت الفجـوة               )1

بين الأمم والشعوب صغيرة، ونعتقد أن ذلك كان مرتبطاً بأدوات الاتصـال            

شر، فقد  ولما كانت قافلة الجمال هي الوسيلة الوحيدة لبني الب        . والمواصلات

ظلت الأمم والشعوب على حالها تسير ببطء تماماً كما تسير الجمال، ومـع             

 تطور كل شيء وسار مع هذه الآلة التـي عملـت            1770اختراع الآلة عام    

فـالثورة  . على زيادة الإنتاج والإنتاجية عشرات المرات عما كانـت عليـه          

تغييـر جـذرياً    الصناعية غيرت البشرية تغييراً كبيراً ومع تجذرها أصبح ال        

فجاءت الثورة الصناعية الثانية مع اكتشاف الكهرباء مع الحـرب العالميـة            

ثم جاءت الثورة الصناعية الثالثة مع اكتشاف الذرة والكمبيوتر فـي           . الثانية

ويتحدثون الآن عن ثـورة المعلومـات أو ثـورة          . الثورة الصناعية الثالثة  

عالم الاتصال والنقل والتـأثير     المعرفة وهي أكبر ثورة عرفتها البشرية في        

 عن بني البشر فهل هي الثورة الرابعة أم ماذا؟؟

 

في الثورة الثالثة ظهر الكمبيوتر ومر الكمبيوتر بخمسة أجيال كما يـذكرون              

وكل جيل يختلف اختلافاً كبيراً حتى وصلوا الآن وما زالوا في طريقهم إلى             
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 .ناستخدامه في أمور لم تكن تخطر على بال انسا

هذه الثورات الصناعية سارعت في نقل الإنسان نقلة حضارية مادية كبيـرة              

 .وما زلنا في ذهول لما يجري في مجال الصناعات

حتى إذا ما تعطل    ) القفل(استطاع فني فرنسي أن يعمل على صناعة أجزاء           )2

وهـذا أدى   . جزء يقوم الفرد بتغيير الجزء المعطل بدلاً من شراء قفل جديد          

فكرة إنتاج قطع الغيار، وفكرة الإنتاج الكبير، وفكرة الصيانة، وفكـرة           إلى  

التخزين، مما أدى إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة نتيجة الإنتاج الكبير وهو            

 .ما انعكس على بني البشر بالايجاب

استطاع فورد صاحب مصنع السيارات من ابتكار خط التجميع في صـناعة              )3

ى تطبيق فكرة التخصص والذي عمل بالتالي علـى    السيارات مما انعكس عل   

زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالتالي تخفيض النفقات وهـذا مـا تبحـث عنـه              

 .البشرية

إلى جانب هذه التطورات المادية واكبها تطور آخر فكري هو تطور الإدارة              )4

العلمية التي رسخ مفهومها فردريك تايلور الأمريكي ورافقه في هذا الأمـر            

لة من العلماء والمفكرين في دراسة الوقت والحركة، وظل هـذا التطـور             ث

يسير جنباً إلى جنب حتى قاموا باستخدام الرياضيات والأرقام والحاسـبات           

 .وتتوج الأمر باستخدام بحوث العمليات في جانب الإدارة

فمع التقدم والتطور في المؤسسات وزيادة حجم أعمالهـا ورؤوس أموالهـا              

كل كان لا بد للعلم من العمل على حلها، فجاء تـايلور بأفكـار              برزت مشا 

لينظر إلى حلها بطريقة علمية وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية وذلك مع             

 .بداية هذا القرن

 :فقد عملت الإدارة العلمية على التالية 

 .حللت العمل إلى أجزاءه -1

 .حذفت الأجزاء غير الضرورية -2
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 وعملت على تنمية مهارات الفـرد فـي         ركزت على الأجزاء الضرورية،    -3

 .التعامل مع هذه الأجزاء من خلال التدريب

 .ركزت على رغبة وقدرة العامل عند اختياره للعمل -4

 .قسمت العمل بين الإدارة العليا وبين التنفيذيين -5

وضعت معايير رقمية في الإنتاج وكذلك في الأجر، كل ذلك سـاهم علـى               -6

تطوراً كبيراً قاد بالدول الصناعية إلى الوصول       تطور الإدارة بما فيه الإنتاج      

 .إلى ما وصلت إليه من تقدم ورخاء وتطور

 

 والجدول التالي يبين تلخيصاً للتطور التاريخي لإدارة العمليات الإنتاجية

الشخص أو الجماعة ذات  الزمن بشكل تقريبي

 العلاقة

 المســـــــاهمة

 التخصص وتقسيم العمل آدم سميث 1776

 محاسبة التكاليف والرقابة على الإنتاج إلي وتني 1800

استخدام الكارتات واحداث ثورة في صناعة       يوسف ماري جاكوارد 1801

 الغزل

تقييم العمل، والتخصص وأساسيات دراسـة       شارلس بابيج 1832

 الوقت

 الإدارة العلمية، دراسة الوقت والحركة فردريك تايلور 1881

نتظـار، واسـتخدامها لصـناعة      نظرية الا  ايرلانج 1900

 التلفونات

 أول من استخدم مخطط نقطة التعادل نوابل 1908

تحريك، وتنسيق الخط التجميعي، أول مـن        هنري فورد، وجارلي سورنسن 1913

استخدم الخط التجميعي في صناعة السيارات

 EOQ تطوير نموذج الحجم الأمثل للشراء هارس 1914

ت، وكذلك جدولة الوظائف فـي      مخطط جان  هنري جانت 1916

 المصانع

 الرقابة الاحصائية على الجودةولتر ستيوارت 19
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 تطوير عينات العمل تربت 1934

 قدم بشكل رسمي لتكنولوجيا المجموعة مترو فانوف 1940

المجمع الأمريكي للرقابة علـى     1946

 الجودة

 تأسيس المجمع

 استخدام البرمجة الخطية جورج دانتزنج 1947

 تطوير نظام للرقابة على الجودة ادواردز ديمنج 1950

البرمجة الرياضية، والعمليات غير الخطيـة       جارنس، كوبر، رئيفه وغيرهم 1950

  والاجتماعية

 تحليل المخزون على أساس التوزيع أ،ب،ج فورد دكي 1951

ABC 

 تطوير نموذج وتقييم ومراجعـة المشـاريع   بوز، آلن هاملتون 1958

Pert 

  تخطيط احتياجات المواد جو اورلكي 1960

 مدخل النظم للإدارة جي فورستر 1961

 GERT تطوير نموذج ألن برتسكر 1963

تكامل العمليات مع الاستراتيجية والسياسـة       سكتر 1970

العامة وتطوير عدة برامج حاسوبية للتعامل      

مع بعض المشاكل في مجال إدارة الإنتـاج        

مخـزون والتنبـؤ    والعمليات كالجدولـة وال   

 الخ...

الجودة والإنتاجية وتطبيقاتهـا فـي اليابـان         ديمنج وجوران 1990و   1980 

بالإضافة إلى استخدام الحاسوب في التصميم      

 ـ     ISO 9000 والتصـنيع، واعتمـاد الـ

 كشهادة لجودة عالية

 
 ).جامعة القدس المفتوحة، عبيدات: (المصدر
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 :أيهما أسبق الفكر أم المادة
 س قصة البيضة والدجاجة تماماً، فأيهما أسبق؟؟نف 

نلاحظ أحياناً أن الفكر لا يأتي من فراغ بل لا بد أن يكون مستنداً لشيء أي                 

والمادة نفسها قد لا تعني شيئاً بدون أن يطورها الفكر ويجسـدها            . شيء وهو المادة  

 .في واقع مادي أفضل وأحسن للبشرية وبني الإنسان

 

ادة هي قصة صراع فكري بين هيجل ومـاركس حيـث           وقصة الفكر والم   

أشار هيجل إلى أن الفكر هو الأصل بينما انطلق ماركس من المادة على أنها هـي                

 .وظل الجدل قائماً حتى اليوم. الأولى

 

ولو لاحظنا قطعة خشب في الغابة فإنها لا تساوي شيئاً بينمـا إذا أخـذها                

الخ، ويزين بهـا    ...  أو كرسياً أو خزانة      النجار وصقلها فإنه يعمل منها تحفة فنية      

 .)أضاف إليها بعداً فكرياً(البيت 

 

ومن ناحية أخرى لو كتب علينا أنا وأنت أن نعيش مع الصينيين فتـرة ولا                

نفقه لغتهم، فإننا لا نستطيع فهمهم بدون فهم لغتهم التي تعبر عن أشياء مادية، لذلك               

 .فكارنا فيما يتحدثوننخرج بلا شيء لأننا لم نربط عقولنا وأ

 

ثم أن أي شيء لا يمكن أن يكون من فراغ بل قد يستند إلى أشـياء ماديـة        

ومثال على ذلك نيوتن عندما اكتشف نظرية ووجد الدليل عند سقوط           . بيئية محيطة 

التفاحة، فإن ذلك يعني أن شيئاً فكرياً موجوداً في رأسه إلا أنه يود الوصـول إلـى       

 .فاحةدليل مادي فكانت الت

 

إن المادة والفكر شيئان متلازمان ومتداخلان وكل يؤثر في الآخر ويخلقـه             
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وخلقنا "ويساعده على النمو ونعتقد كما في الدجاجة والبيضة ونستند إلى قوله تعالى             

ففي البيضة والدجاجة، كان الأسبق هو الديك والدجاجة        " من كل شيء زوجين اثنين    

لك فإن الفكر والمادة يعملان معاً جنباً إلى جنـب          وكذ. التي جاءت البيضة فيما بعد    

ولا يمكن لأحدهما أن يعيش بدون الآخر، وإن كان أحياناً يظهر لنا أن المادة تسبق               

 .الفكر وأحايين أخرى يظهر لنا أن الفكر هو السباق

 

لذلك فإننا لا نتفق مع تقي الدين النبهاني حينما اتفق مع الماركسية حول هذه      

مؤكدين في ذلك بأنهما يسـيران      ) النبهاني، التفكير . (أن المادة تسبق الفكر   النقطة ب 

 .معاً جنباً إلى جنب
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 الفصل الثاني

 تدخل الدولة

 

يتحدث هذا الفصل عن أنواع التدخلات طبقاً للنظم الرأسمالية والاشـتراكية          

مـا يطـرح    ثم تطرقنا إلى العالم الجديـد و      ). على الرغم من انتكاستها وتراجعها    (

ووضحنا الأسباب التي تجعل الدولة تتدخل بالسلب أو الايجاب،         . بخصوص العولمة 

وتطرقنا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها إلى أصحاب المصانع والانتاج، ثم إلى            

المعوقات أيضاً التي تعمل الدولة على وضعها من أجل تصويب سياسة اقتصـادها             

 .الوطني

 

ة التصنيع، وحق شراء التصنيع وتساءلنا من أين علينا         ثم قمنا بتوضيح أهمي    

أن نبدأ في الصناعة؟ وأوضحنا الصورة بالنسبة لدول العالم الثالـث أمـام تحـول               

 .الصناعة في الدول الصناعية والمشاكل التي تواجهها والديون التي تتحملها
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 الفصل الثاني
 تدخل الدولة

 
 

نشاء المشروع، وأحياناُ تضع الدولة     تلزمنا الدولة للحصول على ترخيص بإ      

عراقيل لإقامة أي مشروع، وقبل الحديث عن مساعدة الدولة أو وضعها للعراقيـل             

أثناء إقامة المشروع، فإنه لمن المستحسن مناقشة تدخل الدولة من عدمه، فالبشـرية     

 :تسير على الأنماط التالية

 

 :سياسة عدم التدخل -1

، وقد عمل بهذه السياسة في فرنسا، إلا أنها لـم           "ملدع الناس تع  "وتقوم على شعار    

فيما لو طبقـت    (وهي تقوم على أساس     . تنجح وبذلك قضي على الفكرة من أساسها      

: ، أن كل من في البيت باستطاعته أن يعمل مـا يشـاء            )الفكرة على الأسرة والبيت   

ايده حارة كل مين    (يخرج ويدخل بدون سائل أو مسئول، أو كما قال غوار الطوشه            

، وفي مثل هذا الوضع لا يمكن أن تستقيم الأشياء، ولا يمكن أن تستمر حيـاة                )إله

الأسرة والبيت، إذا كانت الأسرة على هذا الصعيد لا يمكنها العيش والاسـتمرارية             

 فما بالك بالمؤسسة أو الدولة ؟؟

 

 ):أو النظام الشيوعي والاشتراكي(سياسة التدخل  -2

دولة في حياة الأفراد والمؤسسات والشؤون العامة، وذلك        وتقوم على أساس تدخل ال    

فليس هناك حرية للأفراد بإقامـة شـركات كبيـرة أو           . من أجل مصلحة المجموع   

شركات احتكارية أو أعمال خاصة، وإنما تتدخل الدولـة وتسـاعد علـى انشـاء               
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وإذا كانت تتدخل عند نقطة مـا،       . مؤسسات عامة من أجل خدمة الجمهور والناس      

نها نفسها لا تتدخل قبل هذه النقطة، فالناس لديها حرية إنما في دائرة صغيرة جداً               فإ

 .إذا ما قورنت بالدول الرأسمالية

ونعتقد أن تدخل الدول الاشتراكية هو من أجل المصلحة العامة، لذلك فليس هنـاك               

أغنياء في القمة وفقراء في الحضيض بل أن الفجوة بينهمـا صـغيرة ولا تقـارن                

 .فجوة الحاصلة في الدول الرأسمالية، لأن النظام فيها حر والحوافز موجودةبال

 

 :الدول الرأسمالية، أو النظام الحر -3

وهي تعني أن الدائرة التي يلعب الفرد من أجلها ليثبت طموحاته وحـوافزه أوسـع                

خل إلا أنها عند نقطة ما فإن الدولة تتـد        . بكثير مما هي متاحة في الدول الاشتراكية      

إذا ارتأت بأن هناك ضرراً للصالح العام، وأن هناك ضغوطاً كبيرة علـى الدولـة               

ليس باستطاعتها تجاهلها، أما الدائرة التي يستطيع الإنسان فيها اثبات وجوده فهـي             

واسعة وأن النظام الموجود هو النظام الحر الذي يلعب فيه السوق دوراً في تحديـد               

 .وتقييم الأشياء
 

 :م والعالم الجديدالعالم القدي
النظام العالمي القديم كما نعرف، هو الذي انبثق عن التكوينة الدولية بعـد              

انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانيـة، وهـو الـذي أدى إلـى تقاسـم                 

المنتصرين الدول والمستعمرات المهزومة أو التابعة لها وقاد فيما بعد إلـى إيجـاد              

من الإنتاج العالمي، ومحور    % 86لصناعية التي تستهلك    محور دولي يمثل الدول ا    

 .من الاستهلاك العالمي% 1.3يضم العالم الفقير الذي لا يزيد استهلاكه عن 

 

من السـكان فـي     % 6وكذلك ظهور أمريكا التي لا يزيد عدد سكانها عن           

 .من الإنتاج العالمي% 50العالم وتستهلك 



 

32 

 

مليار دولار صاحب شركة    60يملك  وقد ظهر شخص في الولايات المتحدة        

مليار نسمة لا يحتـاج     6مع العلم بأن العالم الذي يبلغ سكانه بحدود         ) مايكروسوفت(

 مليار دولار لتهيء له الحياة الأساسية من صحة وتعليم وصـرف            40إلى أكثر من    

 .صحي

 

 مليار نسمة يعيشون على دخل معدله أقل مـن دولار           1.3وهناك أكثر من     

 يوجد في الدول الصناعية مليون نسمة يعيشون على دخل متوسط أقل من             يومياً كما 

مليون تحت مستوى خط الفقـر      35وفي أمريكا هناك    . دولار واحد في اليوم الواحد    

 )27/9/1998القدس ).(أي دولار واحد في اليوم(

 

وأمريكا نفسها تصرف على القطط والكلاب وأدوات الزينة فـي البيـوت             

في حين  . مليار دولار على الآيس كريم    11وروبا الغربية تستهلك    مليار دولار، وأ  8

 لا يجدون لقمة الخبز، والكثيـرون مـنهم         -العالم الثالث -أن أبناء دول الجنـوب     

 )19/9/98القدس . (بدون تعليم أو رعاية صحية ويشربون المياه الملوثة

 

 تمـت بعـد     هذه الصورة المأساوية للإنسانية بعد الحقبة الاستعمارية التي        

الحرب العالمية الثانية، وهي غير مقبولة وتمثل وضعاً مزرياً للإنسانية ككـل ولا             

 .تليق بحياة المجتمعات المتحضرة

 

، فأي جديد فيـه     "النظام العالمي الجديد  "رغم ذلك تخرج علينا أمريكا بفكرة        

 ـ     . سوى مزيد من الذل والاستعباد والجهل والفقر       ه وإذا كان الوضـع الأول نرفض

وهما أمريكا وروسيا أو الحلف     : وجود قطبين في العالم   (ونقاومه أثناء النظام القديم     

 ).الأطلسي وحلف وارسو
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 وبعد  1990/1991وبد هزيمة الاتحاد السوفياتي مع انتهاء الحرب الباردة          

حرب العراق وسقوط الدول العربية ودول الخليج والنفط العربي تحـت المظلـة،             

وقد قادته فعـلاً    . يات المتحدة بالنظام العالمي الذي تقوده أمريكا      خرجت علينا الولا  

من خلال مجلس الأمن في هجومها على العراق ومعها ثلاثون دولة باسـم الأمـم               

ماذا تريد أمريكا بعد هذا كله؟؟ يبدو أنها تريـد أمركـة            . المتحدة والشرعية الدولية  

ثقافة أمريكا، لذلك فإن أسوأ مـا       العالم، وأن تطلب من العالم أن يعيش حياة وفكر و         

في النظام الجديد هو ايجاد ثقافة مستجدة تمثل الإبداع الأمريكي والإنتاج الأمريكي            

 .ومحاولة القضاء على ثقافة وخصوصيات الشعوب

 

 :وكمثال على العالمية

كيف استطاعت الإنسانية ككل أن تعمل على تغيير نمـط الملابـس لـديها      

أن تعمل على تغيير أنماط اللباس الوطني لدى الشعوب فالأجيال          و) البلوزة والجينز (

 .الجديدة على كافة الأصعدة في العالم غيرت من نمط الملابس

 

ويبدو أن أمريكا لديها احساس بأنه بإمكانها التغيير في كل شيء كما حصل              

أ الكبير  وقد فاتها أن بعض الثقافة تعود إلى المفاهيم الدينية وهنا الخط          . في الملابس 

 .الذي ارتكبته أمريكا

 

 :أدوات تنفيذ سياستها

 .البنك الدولي -1

 .الصندوق الدولي -2

 .منظمة الجات -3

 .الشركات المتعددة الجنسية -4
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فالمؤسستان الأوليتان تعملان على تنظيم الاقتصاد داخل البلد مـن خـلال             

الضغط عليها قبل إعطائها القروض من أجل إجراء إصلاحات إقتصادية وتقصـد            

بذلك رفع أسعار الخبز وغيره من السلع الاستهلاكية ورفع الدعم الحكومي لأسعار            

بعض السلع، مما يعمل في النهاية على خلق حالة من الغليان لـدى الفقـراء ضـد            

 .حكوماتهم كما حصل في الأردن ومصر وتونس والجزائر وكذلك اليمن

 

 العقـد الأول مـن      أما عن منظمة الجات فقد تم الاتفاق على أنه مع بدايـة            

م سوف ترفع الجمارك والضرائب عن السلع وسيتم فـتح        2004القرن القادم بحدود    

 .الحدود أمام السلع الأجنبية

 والسؤال ماذا سيحصل للسلع الوطنية أمام السلع الأجنبية؟؟

 

والجواب معروف أنه لا مكان للحياة أمام الضعيف وبذلك سوف تتراجـع             

 أمام السلع الغازية التي تتمتع بجودة ممتـازة وبأسـعار           السلع والمصانع والوطنية  

مناسبة نتيجة الإنتاج الكبير والذي يعمل على خفض تكلفة الوحدة الواحدة، ممـا لا              

يدع مجالاً للشك بأنه ليس بمقدور السلع الوطنية منافسة السلعة الأجنبية ذات الجودة             

ب بل من المحال منافستها فـي       وبالتالي تراجعها في الأسواق، أو من الصع      . العالية

 .السوق العالمي الكبير

 

 :أسباب تدخل الدولة
من الأسباب التي تستدعي تدخل الدولة في تنظيم العملية الاقتصـادية هـو              

فالإمكانيات المتاحة محدودة والحاجات لدى     . التخطيط المركزي على مستوى الدولة    

ناس بالتركيز على الأهم فـالمهم      الناس كبيرة ولذلك لا بد من تحديد التوجه لدى ال         

والمنطق وراء مركزية التخطيط هو الرغبة في استغلال الموارد في          . فالأقل أهمية 
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ومن المعروف أن مقدرة أي بلد علـى إنشـاء صـناعة            . المجتمع أفضل استغلال  

 :يتوقف على

 

 .توفر الأموال لإنشاء هذه المصانع -1

 .توفر مستلزمات الإنتاج -2

 .ية والخبرة الفنية لتشغيل هذه المصانعتوفر الخبرة الإدار -3
 

 :التسهيلات والعوائق التي تضعها الدولة
 :التسهيلات -أ

قد تقدم الدولة العديد من التسهيلات التي تقـدمها للمسـتثمرين مـن أجـل                

 :تشجيعهم على إقامة مشاريعهم مثل

 .باحاًإعدادات الدراسات اللازمة أو توجيه المستثمرين للمجالات التي تحقق أر .1

 .توفير أو المساعدة على توفير الاحتياجات النقدية والنقد الأجنبي .2

 .توفير الأرض إما بسعر رمزي أو تقدمها بدون أي تكلفة .3

شوارع، كهرباء، ماء، صرف صـحي      (توفير الخدمات والمرافق من بنى تحتية        .4

 ).الخ… 

لمستوردة من  تخفيض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وإعفاء الأجهزة ا         .5

 .هذه الرسوم

 .إعفاء الإنتاج من الضرائب مثل إعطائها فترة سماح لمدة من الزمن .6

 .توفير الكهرباء والماء بأسعار مخفضة .7

 .توفير مراكز تدريب للعاملين من أجل زيادة مهاراتهم .8

إعفاء بعض الصناعات من الرسوم الجمركية أو تقديم إعانات تصدير لتشـجيع             .9

 .التصدير والحصول على العملة الصعبةالمستثمر على 
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 :وهناك السلع الاستراتيجية التي تمثل

 .السلاح -1

 ).التموين(القمح أو  -2

 

مثل هذه السلع تقوم الدولة بتحمل جزء من التكلفة من أجل توفيرها للنـاس               

، أو من أجل العمـل علـى        )السلاح(أو من أجل تصديرها     ) الخبز(بأدنى الأسعار   

 .نافسة في الأسواق العالميةمنافسة السلع الم

 

 :العقبات والعوائق -ب

قد تفرض قيود على الأماكن التي يمكن أن تقام فيها مثل هـذه المصـانع،            .1

 .وعادة يتم اختيار المناطق الفقيرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية

 .قد تشترط مواصفات معينة للأبنية من أجل حماية المناطق السكنية  .2

 تقديم أي مساعدة مثل النقـد الاجنبـي أو البنيـة التحتيـة              قد تشترط عدم    .3

 .للمشروع

 .قد تفرض على المنتج مواصفات معينة، ومعايير صارمة في الإنتاج  .4

 .تحدد الحد الأقصى لساعات العمل  .5

 .تحدد الحد الأدنى للأجور  .6

 .قد تطلب شروطاً وظروفاً للوضع الصحي في المصنع .7

ة المصنع في التوقف جزئياً أو كليـاً عـن          قد تضع الدولة قيوداً على حري       .8

 .ساعات عمل يوميا8ًمثل العمل أقل من . العمل

 .تتدخل الدولة في تحديد الأسعار .9

 .قد تبيع الدولة الكهرباء والماء بنفس السعر الذي تقدمه للمستهلك العادي  .10

لدولـة  كل هذه النقاط السابقة تجعل تكلفة المنتج النهائي أعلى كثيراً مما لو قـدمت ا              

لمثل هذا المشروع بعض المساعدات أو خففت عن كاهله الكثير من التكاليف، لذلك             
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 .يكون احتمال منافسة هذا المشروع للمشاريع المماثلة ضئيلة جداً

 

 :وللحكم على المستوى الفني والتقني لأي بلد يتم من خلال

 .عدد الاختراعات والاكتشافات التي تتم سنوياً .1

 .صة لتحسين المستوى العلمي والتقني في المؤسسات أو الدولةالميزانية المخص .2

المستوى الذي وصلت إليه الدولة من عدد الأفراد الفنيين العاملين في المصانع              .3

 .ومستوى كفاءتهم ثم مستوى الآلات التي يتعاملون معها

 

وإجمالاً فإن الدول النامية بما فيها الدول العربية تواجه مشاكل خطيرة فـي            

فهي تقوم باستيراد كل شيء بما فيها الخبرة الفنية والإدارية، لذلك على            .  الاتجاه هذا

مثل هذه الدول أن تعمل جاهدة لخلق قاعدة أو نواة صلبة فـي المجـالين الإداري                

والفني وتشجيع العلم والعلماء وتخصـيص ميزانيـة جيـدة لتشـجيع المبتكـرات              

ا يتناسب مع المسـتويات المحليـة       والاختراعات وتحسين طرق ووسائل الإنتاج بم     

 .والوطنية

 

 السؤال المطروح من أين نبدأ في الصناعة؟

والجواب، فلنبدأ من أي نقطة المهم أن نبدأ، خاصة في المجتمعات المتخلفة            

التي لا تنتج شيئاً من الشيبس وحتى الطائرة بما فيها إبرة البريموس مع أن الأخير               

 نتيجة صناعة البوتوغاز، هذا من ناحيـة، ومـن          قد قضي عليه تقريباً   ) البريموس(

الناحية الأخرى فإنه من الصعب تصور الإنسان أنه سيبدأ من حيث بدأ الآخـرون،              

إذن فلنحاول أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لأن الآخرين قد سهلوا علينا الطريق              

 رد المتوفرة من   لذلك لا بد من استخدام الطاقات المتاحة والموا       . بعلومهم واكتشافاتهم 

 

أجل أن نبدأ فأحياناً من حيث بدأ الآخرون وأحايين أخرى من حيث وصـل العـالم     
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 .إليه، وذلك بمقدار استيعابنا وهضمنا لمنتجات العصر وتطوره

 

فهناك العديد من المجالات التي تساعدنا على استخدام ما هو متاح لدينا لكي             

 والنية والإرادة لأن نبدأ، ومـن ناحيـة لا          نبدأ، فالمهم كما قلنا هو أن تكون الرغبة       

ضرر أن نستعين بالآخرين وإنتاجهم وعلومهم وتقنيتهم لأن نبدأ خاصة إذا كانـت             

ففي النهاية ستتم تسوية الأمور وسيكون لنا قاعدتنا        . فوق قدرتنا وما هو متاح لدينا     

ن نبدأ ولكـن    والسؤال في النهاية ليس من أي     . العربية في العمل والإنتاج والاختراع    

متى سنبدأ؟؟ هذا هو السؤال مما يدل على أنه ليس لدينا الرغبة بأن نخـرج مـن                 

 وأن الأمر متوقـف علـى القـرار السياسـي وإرادة            .دائرة التخلف التي تحيط بنا    

 .الشعوب

 

 :شراء حق التصنيع
هل من الصواب أن نقوم بشراء حق التصنيع مـن المصـانع المشـهورة               

ة من الزمن؟؟ شراء حق التصنيع يعني شراء الشهرة والخبـرة           والارتباط معها فتر  

 5الفنية لسلعة من السلع من مصنع من المصانع المشهورة عالمياً لفترة قد تسـتمر               

سنوات حسب الاتفاق، وقد يكون المنتج المحلـي تحـت الإشـراف الفنـي              10أو  

 .والإداري لهذا المصنع الأجنبي

 

 :ومن فوائد مثل هذا الشراء

 .يختصر علينا الوقت حتى نصل إلى مستواه الفني والتكنولوجيأنه  .1

خمس أو عشر سنوات لارتباطنا معه      ) حسب الاتفاق (نظل بنفس المستوى لفترة      .2

 .فأي جديد أو تحسين في مستواه الفني والتقني والجودة ينعكس على إنتاجنا

قـوم بإنتـاج   يختصر علينا التكاليف العالية للوصول إلى هذا المستوى الراقي ون  .3

سلعة ذات جودة وسمعة طيبة قمنا بشراء حق تصنيعها من المصنع الأصل لهذه             
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 .السلعة

لكن هناك شرط وهو مواصلة تعليم كوادرنا الفنية والإداريـة لاسـتيعاب هـذا               .4

المستوى المرتفع من التصنيع والإنتاج حتى نعتمد على أنفسنا بعد مـرور هـذه              

 .الفترة
 

 :عأهمية الصناعة والتصني
نعود لنؤكد أنه من المحال على الأمم والمجتمعات أن تتطور إن لـم تكـن                

فلقد أصبح  . فالدول المتطورة في معظمها إن لم تكن جميعها هي صناعية         . صناعية

 .التقدم والتطور مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالصناعة

 

نه والتطور والتقدم لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة والاقتصاد فقط ولك           

يذهب إلى أبعد من هذا بكثير إلى نمط السلوك الإنساني وإلى التغييرات الاجتماعية             

فالصناعة هي التي تهز كيان العقول المتحجرة وهي التي         . والمجتمعية التي تحصل  

تطغى على الكثير من العادات والتقاليد السيئة التي تكبل المجتمع العربي، وهي التي       

مه وهي التي تنقل بني الإنسان من العصور الهمجيـة          توضح أهمية الوقت واستخدا   

مع أننا لا ننكر خطورة ما تعكسه الصناعة على         . البربرية إلى وضع إنساني أشرف    

 .الخ… المجتمعات من تفكك الأسر والروابط الاجتماعية وعدم الراحة النفسية 

 

لكن المطلوب هو العمل على موازنة الأمور والخروج بشيء يضمن حيـاة             

ريمة للإنسان في سبيل حياة أكثر شرفاً وترفاً من أن يظـل مـاداً يـده للـدول                  ك

 !!الصناعية لإطعامه والإشفاق عليه
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 :الإنتاج الكبير والمشكلة التي تواجه الدول المتخلفة
مشكلة الدول المتخلفة مع الدول المتطورة مشكلة كبيرة ومستعصية ولـيس            

تفرض علينا استيعاب الفوارق، إذ لا يمكن أن        من السهل حلها، بل إن حكمة السماء        

يكون الجميع بنفس المستوى وإلا لانعدمت الحياة تماماً كما الفوارق الفرديـة بـين              

 .الأفراد

 

فالصغير لا يمكن أن يكون في مصاف الكبير، والغبي لا يمكن أن يضاهي              

 .الذكي والكسلان لا يمكن أن يكون بمستوى المجتهد الصابر النشيط

 

لذلك فمن يتصور أن يجعل الدول المتخلفة بمستوى الـدول المتحضـرة لا              

إنما الذي نطالب به هو الحفاظ على الفجـوة أو تقليلهـا وإلا أيضـاً               . يكون صائباً 

فالإنسان في الدول المتطورة يعيش في عالم آخر، ومستوى المعيشة          . انعدمت الحياة 

 في الدول المتطورة تعـيش حيـاة        )مع الأسف (في بلده مرتفع جداً، إن الحيوانات       

 .في الدول المتخلفة) مع احترامي لإنسانية البشر(أحسن من حياة كثير من الآدميين 

 

فما يصرف على القطط والكلاب في الدول المتطورة مقارنة مع ما يصرف             

ووجود طبيب بيطـري    . على التعليم في الدول المتخلفة يوضح الفرق في المستوى        

ى هذا الكلب أو تلك القطة، وعدم مقدرة الإنسـان فـي الـدول              للفحص الدوري عل  

 .المتخلفة من علاج نفسه أيضاً يؤكد ما نعنيه في هذا الصدد

 

إننا في الدول المتخلفة لا نطالب أكثر من أن يتاح لنا الفرصة من أن نعيش                

 .بطريقة كريمة

 

ل من خـلال  إننا نحمل الدول المتطورة مسئولية تخلفنا وتخلف الإنسانية كك         
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نهبها لثروات الأمم المتخلفة وإعادة هذه الثروات بسلع مصنعة بأسعار عالية جـداً،             

 :ثم إنها هي المسؤولة عن

مديونية الدول الفقيرة وزيادة الهوة واتساع الفجوة وتبعية الاقتصاد لـديها بـدولهم              -1

 .المتحضرة

 .تعمل على مدار الساعةمشكلة التلوث العالمية نتيجة صناعتهم المتطورة والتي  -2

تسابق التسلح النووي، والذي يملك العالم الصناعي من وسائل التهديد للبشرية كلها             -3

ومع هذا ما زالت في السـباق الجنـوني         . ما يفنيها بلحظة البصر عشرات المرات     

على حساب تعليم وتثقيف والحفاظ على صحة مليارات من البشر في الدول المتخلفة       

 .يضاًوالمتقدمة أ

مرض الإيدز، والتقدم التقني لمحطات الأقمار الصناعية ونشر ثقافة بذيئة رديئة في             -4

 .العالم ومحاولة خلق إنسان غريزي بهيمي

 

كل هذا وغيره يستوجب على المثقفين والكتاب والأدبـاء علـى مسـتوى              

ر الـذي  الإنسانية أن يقفوا لحظة لتدبر أمور حياتهم، والعمل على محاربة الفكر الح      

لا يعطي للإنسانية حقها، والعمل على تقليل الفجوة وخلق مجتمع إنساني أكثر عدلاً             

 .وإلا فالموت ينتظر الجميع وعندها فإن الإنسانية لا تستحق شرف الحياة. وإنسانية

 

على ضوء هذا المبدأ نوضح الفجوة الكبيرة بين المتقـدمين والمتخلفـين،             

 :مشكلة كبيرة في شراء الآلة لسببينفالدول المتخلفة تواجه أصلاً 

 .فقرها وعدم قدرتها الشرائية نتيجة غلائها-1

 .عدم توفر القدرة الفنية والإدارية لتشغيلها-2

ومع هذا، وعند شرائها، وما أن يتم تركيبها حتى تخرج آلة أخـرى أكثـر                

ة فكل آلـة أو سـلع     . (إنتاجاً وأحسن جودة ونوعية، وبذلك تصبح آلتنا بحكم القديمة        

 .مما يحتم عدم قدرتنا على مجاراتهم). تموت أكثر شباباً من زميلتها
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الإنتاج الكثيـف   (والآلة التي يقومون باستخدامها تقوم بإنتاج وحدات كثيرة          

Mass Production( أما المستخدمة في الدول المتخلفة فهي آلات صغيرة ،)  الإنتـاج

لإنتاج الكثيف يؤدي إلى خفض السعر      فا: وهناك نتيجة حتمية بين الإنتاجين    ). القليل

بالإضافة إلى الخبرة الفنية والصناعية والتاريخ      (لهذه الوحدة مما يجعل هناك مجالاً       

، إلى منافسة السلعة الوطنية على أرضـها ومحاولـة          )الطويل في مجال الصناعة   

السيطرة عليها من خلال خفض السعر، ومع ما تم الاتفـاق عليـه فـي اتفاقيـات                 

من خلال فتح الأسواق والحدود أمام السلع والخدمات بدون جمارك وبدون           ) الجات(

 .ضرائب تصبح السلعة الوطنية في حكم الميتة لا محالة

 فأي عالم هذا؟؟

 

ثم أن مقدرة الدول المتقدمة على الصناعة والتصنيع نتيجة تـوفر القـدرة              

ود المنافسة الشديدة بـين     المالية، وتوفر الخبرة الفنية، وتوفر الخبرة الإدارية ولوج       

وهذا مـا   . المصانع والمؤسسات يحتم تماماً السيطرة النهائية على الأسواق العالمية        

حتى على مستوى الاستهلاك المنزلـي مـن سـلع          !! هو واضح لدينا في الأسواق    

وأجهزة، فإذا ما رأينا تلفزيوناً أنتج قبل سنتين أو ثلاثاً حتى نقول بأنه قديم مقارنـة                

. زيون اليوم الذي يتمتع بخصائص وميزات غير متوفرة في التلفزيون القديم          مع تلف 

 .ومثل هذا الكلام لم يكن موجوداً قبل ثلاثة أو خمسة عقود من الزمن
 

 
 

 :النماذج الرياضية التي توضح أهمية الإنتاج الكثيف
فلنلاحظ من خلال النماذج التالية كيف يعمل الإنتاج الكثيف علـى خفـض             

وحدة الواحدة وبالتالي يعمل على خفض سعر البيع مما يعطي المنتج قـدرة             تكلفة ال 
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 .على الحركة والمرونة والمنافسة للوصول إلى المستهلك

لو فرضنا أن مصنعاً ما لديه القدرة الإنتاجية على إنتاج نصف مليون وحدة، فـي                )أ

 ـ 200,000حين لا يقوم نتيجة ظروف السوق أو لأي سبب ما إلا إنتـاج               . دة وح

دينار، 10 دينار، والتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة 500,000ومجمل التكاليف الثابتة  

 :فأوجد. دينارا15ًوسعر الوحدة 

 .تكلفة الوحدة الواحدة في الحالتين عند نقطة التعادل -1

 .ثم أوجد ربح الوحدة الواحدة في كلا الحالتين  -2

 
 :دةألف وح200 في الحالة الأولى عند إنتاج -1
 

  المصاريف الثابتة  =  نقطة التعادل 

 التكلفة المتغيرة   –السعر       

 للوحدة

  =
−

==
1510

500000
5

 وحدة  500000100000

 
 .، نكون قد حققنا نقطة التعادل فلا ربح ولا خسارة وحدة100000عند ألـ 

 

 : وحدة200000عند ألـ 

 . وحدة هي التي تحقق ربح100000 = 100000 - 200000

  التكاليف الكلية– السعر  =  دة الواحدةربح الوح

تكلفـة  +  تكلفة الوحدة من المصاريف الثابتـة  –السعر  =   
  الوحدة من

        
 المصاريف المتغيرة 
   =15 - 500000 - 10 
    200000 
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   =15 - 2.5 - 10 

  دينار ربح الوحدة الواحدة2.5=   

 . دينار12.5ل هذه الحالة وتكون التكاليف الكلية للوحدة الواحدة في مث

 

 : وحدة500000عند ألـ 

  التكاليف الكلية–السعر  =    الربح

   =15 - 11 

    =4 

في مثل هذه الحالة عند الاستخدام الأمثل للمصاريف الثابتة وتحت استخدام الطاقـة             

دينار مصـروف   ( دينار   11الإنتاجية المثلى للمصنع تكون تكاليف الوحدة الواحدة        

 ). دنانير تكلفة الوحدة الواحدة من المصاريف المتغيرة10+ كل وحدة ثابت ل

 . دنانير4ويكون صافي الربح للوحدة الواحدة 

 

 :مثال

 دينار، والتكلفة المتغيرة للوحدة     50000إذا كانت التكلفة السنوية الثابتة للمنتج أ هي         

دينـار،  20000 هـي    وإذا كانت التكلفة السنوية الثابتة للمنتج ب      .  دنانير 7الواحدة  

دينار، فما هو حجم الإنتاج الذي تتسـاوى        15والتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة هي      

 عنده التكاليف الكلية لـ أ،ب وأي المنتجين أفضل؟

 :الجواب

 ك15 + 20000= ك 7 + 50000

 ك 8  = 30000

 وحدة 3750 = ك

، ويفضل المنتج    وحدة 3750يفضل المنتج أ على ب إذا كان حجم الإنتاج أكثر من            



 

45 

 . وحدة3750ب على أ إذا كان حجم الإنتاج أقل من 

 :مثال

 دينار للوحدة   20حدد نقطة التعادل بالكميات، إذا كان أحد المصانع يبيع منتجه بـ            

 وحـدة   15000الواحدة، وإذا علمنا أن مجموع التكاليف وعلى مستوى إنتاج قدره           

 وحدة فـإن مجمـوع      25000ج  وعندما يصبح حجم الإنتا   .  دينار 30000يساوي  

 .دينار450000التكاليف تصبح 

 :الجواب

 م للوحدة الواحدة.ت×  الوحدة –الإيراد = ث . ت  

 التغير في مجموع التكاليف =  م للوحدة الواحدة. ت  
 التغير في حجم الإنتاج        

 للوحدة الواحدة/ م . ت   
  دينار15 = 300000 - 450000=     
       25000 - 15000 

  دينار75000 = 15×15000 - 300000=   ث. ت 

  دينار75000 = 15×25000 - 450000= وفي الحالة الثانية  

   المصاريف الثابتة   = نقطة التعادل 
  التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة–السعر       

 
 وحدة 15000 = 75000  =   
      20-15  
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